
 يتصـــوّر البعـــض أن الصراع في إقليم 
تيغـــراي، والتوتّر الحـــدودي بين إثيوبيا 
والســـودان، أزمتان وحيدتـــان في منطقة 
القـــرن الأفريقـــي، لأن الأضـــواء مســـلطة 
عليهما، فهناك أزمة مثيرة بسبب ما يتردّد 
عن تدخل كبير لإريتريا في حرب تيغراي، 
وما تنطـــوي عليه مـــن تداعيـــات بعيدة، 

وأخرى متفجرة بين نيروبي ومقديشو.
قضـــت التوتّـــرات الحاصلـــة الآن في 
إثيوبيـــا، ومـــع جارتهـــا الســـودان، على 
جانـــب معتبر من التفـــاؤل الذي ظهر قبل 
عامين، منذ توقيع اتفاق السلام بين أديس 
أبابا وأســـمرة، الذي رأت فيـــه دوائر عدة 
نواة للأمن والاســـتقرار فـــي منطقة القرن 
مشـــروعات  لتدشـــين  ومقدمة  الأفريقـــي، 
تنمويـــة واعدة بين دول مـــن داخل الإقليم 

وخارجه.
غيـــر أن التطـــورات الحاليـــة أوقفت 
التفـــاؤل الســـابق، وفرضت علـــى القوى 
التي راهنـــت على إمكانية طـــي الصفحة 
الماضية إعادة النظر في تصوراتها، الأمر 
الذي يشي بفشل التوجه نحو زيادة حصة 
الاســـتثمار، فالمنطقـــة لن تبـــارح حروبها 

المباشرة أو بالوكالة.

مشروعات متصادمة

في الوقت الذي كانت فيه الوســـاطات 
الخارجية عنصرا إيجابيـــا لإيجاد حلول 
لأزمات المنطقة، أسهمت في زيادة استنفار 
قوى تســـعى لتثبيت نفوذهـــا، وبدا منهج 
مصدر  الصاعـــد  السياســـية  التســـويات 
قلق لها، وعملت على وقف زحفه بوســـائل 

مختلفة.
ولذلـــك كانـــت هـــذه القوى مـــن أكثر 
الجهات ســـعادة كلما انفجر صراع هنا أو 
هنـــاك، لأنه يعزز فكرة أن اســـتقرار القرن 
الأفريقـــي يصبّ فـــي صالح الـــدول التي 
تعمل في هذا الاتجـــاه. الدول التي تعتقد 
أن المســـتقبل لمشـــروعات التعاون بدلا من 

ترتيبات الحرب.
كما أن الاستقرار نفسه وما يصطحبه 
من أمن وتنمية، يفرض على قيادات بعض 
دول المنطقـــة اســـتحقاقات، تملصوا منها 
دوما بذريعة اســـتمرار التهديـــدات، التي 
أصبحـــت مـــن مصـــادر تكريـــس النفوذ، 
فالحصـــول علـــى الهـــدوء بـــأي وســـيلة 
يفتح أمام شـــعوب المنطقة طاقة لمطالبات 

سياسية.
لا يعنـــي ذلـــك أن هناك افتعـــالا كبيرا 
للصراعـــات، لكـــن يعني وجـــود توظيف 
سياســـي ملحـــوظ لها، خاصـــة أن بعض 
القيادات اســـتمدت/ تســـتمد، استمرارها 

في قلب السلطة من هذا الباب.
ومع أن إثيوبيا وإريتريا وقعتا اتفاق 
سلام أنهى فترة طويلة بينهما من التوتر، 
إلا أن البلديـــن لم يتخـــذا خطوات حقيقية 
لتعزيزه أو اصطحابه بحزمة مشـــروعات 
تنموية وسياسية تؤكد أهميته عمليا، بل 
وجدا في حـــرب تيغراي مـــلاذا لتقارب لا 

أحد يستطيع توقع أبعاده.
جـــاءت أزمـــة تيغراي فقـــط لتضاعف 
مـــن التفاهمات بين إثيوبيـــا وإريتريا، ما 
يخدم الحرب ويجعلها مُقدمة على التنمية 
ودعائـــم الســـلام، كأن الصـــراع هو الذي 
يفـــرق بين الدول، وهـــو أيضا ما يمكن أن 

يجمع بينها.
مـــن نكبات منطقة القـــرن الأفريقي أن 
الهشاشـــة التي تمـــوج بهـــا جذبت قوى 
عديـــدة إليها، نجحت في تكوين شـــبكات 
وعسكرية.  واقتصادية  سياســـية  مصالح 
فتركيا التي تملك أكبر قاعدة عسكرية لها 

في الصومال، تعمل عكس اتجاه استقرار 
هذا البلد. وقطر التي سارعت نحو توثيق 
علاقاتها مع عناصـــر محلية تريد الحافظ 

على وجودها.
تعلم أنقرة والدوحة أن الهدوء يســـير 
عكـــس مصالحهمـــا، فتعمـــل كلاهما على 
تغذية التوتر في مناطق صومالية مختلفة 
عبـــر دعم قيـــادات متطرفـــة، والتحريض 
علـــى الاقتتال الأهلي، وقطـــع الطرق على 
أي تلاحـــم وطني يمكن أن يعيد النظر في 
دوافـــع وجودهما في البـــلاد، حيث تحوّل 
إلى مركز اســـتراتيجي تمدّان منه البصر 

إلى دول مجاورة.

حلول متوازية

تتعثر جهود توفير الأمن والاســـتقرار 
في القرن الأفريقي، طالما أن هناك أجندات 
داخليـــة وخارجيـــة لها أهـــداف معينة لا 
تتحقـــق إلا في ظـــل مواصلـــة التوترات، 
بالتالـــي غاب عن القـــوى، التي بذلت هذه 
الجهود أو وجدت بارقة أمل، في التوصل 
إلى ســـلام إقليمـــي، أن نقطـــة البدء تأتي 
بالتوازي بين حل المشـــكلات المتفاقمة في 
الدول مـــع إيجاد حل لأزمـــة التكالب على 

المنطقة واستغلال الفراغ فيها.
أصبحـــت خطـــوات الاســـتفادة مـــن 
الفوضـــى فـــي المنطقـــة تســـبق تحركات 
الفوضـــى  وتيـــرة  زادت  وكلمـــا  وقفهـــا، 
انتكست طموحات السلام، وباتت المنطقة 
فضاء رحبا يجذب إليه قوى متعددة، ترى 
أن الأمـــن لا يـــزال بعيد المنال مـــا يدفعها 
نحـــو التطلع إلى ســـد الفراغ خشـــية أن 

يملأه آخرون.
انتقلت لعبـــة الأمم الكبرى إلى منطقة 
القرن الأفريقي منذ ســـنوات، لكنها كانت 
قاصرة علـــى الولايات المتحدة وروســـيا، 
وإيطاليـــا وفرنســـا، ولـــكلّ منهـــا مناطق 
نفوذ معترف بها، حتى لو أدت المناوشات 

السياسية إلى تغذية صراعات بعينها.

تراجعـــت اللعبة الدولية فـــي العقود 
الماضية، مـــع تغير الكثير مـــن التوازنات 
فـــي المنطقة، وحلت مكانهـــا لعبة إقليمية 
قوامهـــا تركيـــا وإيران وقطر مـــن ناحية، 
والســـعودية والإمارات ومصر من ناحية 
ثانية، ووســـط هـــذه اللعبـــة ألقت الصين 

بثقلها العسكري والاقتصادي.
بدأت روسيا تنصب شباكها للاقتراب 
منهـــا، وقـــد يكون مـــا أعلن حول إنشـــاء 
نواة لقاعدة عســـكرية لها في بورتسودان 
على البحـــر الأحمر في نوفمبـــر الماضي، 
بدايـــة لمقاربة تؤدي بها إلى المشـــاركة في 

عواصف القرن الأفريقي.
ويضاعـــف هـــذا التطـــور مـــن حـــدة 
التوترات، فالولايات المتحـــدة التي تبنت 
خطـــا للانســـحاب مـــن مناطـــق كثيرة لن 
تقف مكتوفة الأيدي أمام التسلل الروسي 
الجديـــد، ما يشـــير إلى عدم اســـتبعاد أن 
تشـــهد المنطقة فصلا من صراعات إقليمية 

تكاد تكون سمة عامة حاليا.
لقد فوّتت دول القـــرن الأفريقي فرصة 
ثمينـــة كان من الممكن البنـــاء عليها خلال 
العامـــين الماضيـــين، والآن تواجـــه مآزق 
مفتوحة على احتمالات متباينة، فلا توجد 
دولة في المنطقة قادرة على حلّ مشكلاتها 

الداخلية، فما بالنا بالخارجية.

 القاهــرة – تســــعى قــــوى مختلفة إلى 
تعظيم مصالحهــــا من خلال إيجاد روابط 
محكمــــة بين بعــــض الأقاليــــم التي تمثل 
أهمية قصــــوى لدولها، وباتت بعض دول 
الخليج قريبة من منطقة القرن الأفريقي لما 
لها من تأثيرات على الأمن والتعاون على 
امتــــداد البحر الأحمر وما قبله، كشــــريان 
حيوي له روافد ومنافذ بحرية واقتصادية 

مهمة في أكثر من اتجاه.
ويلقي التوقف عند بعض الدراســــات 
التي تتناول هذه العلاقة الضوء على كثير 
من الملامح التي تتشــــكل حاليا، وســــوف 

تكون لها نتائج في المستقبل.

وأعدت أبديتا دريبســــا بيني، المديرة 
التنفيذية لمركز الحوار والبحث والتعاون 
فــــي أديــــس أبابا، دراســــة حــــول الخليج 
والقــــرن الأفريقي في ظــــل موازين القوى 
المتغيــــرة في البحــــر الأحمر، نشــــرت في 
مؤخــــرا،   “The Africa Report” دوريــــة 
تناولــــت فيها الكثير مــــن التطورات التي 
لهــــا علاقــــة بالمنطقــــة، والتــــي يمكــــن أن 
تشــــهد تحولات مع تزايــــد التركيز عليها، 

والتنافس من قبل قوى عديدة.
وقالــــت أبديتــــا، إن القــــرن الأفريقــــي 
والخليــــج يرتبطــــان ببعضهمــــا، لكنهما 
بعيدان عن أن يكوّنا تحالفاً متينا، في ظل 
الاختلالات المالية والسياسية والعسكرية 
التــــي تصنع المشــــهد العــــام، مــــا يجعل 
المكاســــب قصيــــرة المدى ســــتحدد بتطور 
العوامــــل الأمنيــــة بالنســــبة إلــــى البحر 

الأحمر.

نشاط سعودي – إماراتي

أكدت المديــــرة التنفيذية لمركز الحوار 
والبحــــث والتعــــاون في أديــــس أبابا في 
دراستها، أن كلاّ من السعودية والإمارات 

تعدّان لاعبَين مهمّين فــــي القرن الأفريقي، 
وعزز تدخلهما فــــي اليمن ووجودهما في 
إريتريا وخليج عــــدن والجزر اليمنية من 

قدرتهما التأثيرية.
وعلى الرغم من الأهداف الاستراتيجية، 
إلا أن المكاســـب الاقتصادية والسياســـية 
تحقق فائـــدة إضافية، طالمـــا أنها تحافظ 
على وجودهمـــا متقدمتين بفارق كبير عن 

كل من إيران وتركيا وقطر.
وهذا لا يعني أن موازين القوى ثابتة، 
لأن تركيا اكتسبت موطئ قدم في الصومال 
كمزود للمساعدات، وإدارة البنى التحتية 

للميناء والمطار، ودعم الجيش.
وقد تؤخر الحــــرب الدائرة مع منطقة 
تيغراي الطمــــوح الإثيوبي الإقليمي. وإذا 
لم تنتهِ الحرب بســــرعة فســــوف تجتذب 
أطرافًــــا أخــــرى، وقــــد تأخــــذ شــــكل أزمة 

محتدمة في المنطقة.
وفي غضون ذلك، ترفض بعض الدول 
الســــاحلية أن تعطي إثيوبيا صفة مراقب 
فــــي الهيئة الجديــــدة متعــــددة الأطراف، 
مجلــــس الدول المطلة علــــى البحر الأحمر 

وخليج عدن.
ومع قيام إثيوبيا ببناء سد ضخم على 
نهر النيــــل، فهي تكون بذلــــك قد ضغطت 
علــــى جيــــران المصب لاســــتخدام الخليج 
واللاعبين، مثل الولايات المتحدة، لممارسة 
الضغط في المنبع. وهذا الوضع ســــيبقي 
القرن الأفريقي ضعيفًا، ما يزيد من امتداد 
الأذرع نحو دول الخليج طلباً للمســــاعدة، 
كمــــا أن الحرب التي اندلعــــت في إثيوبيا 

لها تأثير على مستقبل القرن الأفريقي.
ويبدو الموقــــف التعاوني تجاه البحر 
الأحمــــر والخليج، أنه أمــــر لا يمكن لدول 
القرن أن تفوته، وتــــرى أن العلاقات التي 
تتمتــــع بهــــا دول الخليج مع قــــوى كبرى 
تعمــــل كأمثلة على أنــــواع العلاقات التي 

يرغبون في تنميتها.
ونظرًا لأهميــــة البحر الأحمر العالمية، 
فــــإن الاهتمــــام بــــه يمتــــد إلــــى مــــا وراء 
شــــواطئه، وتعــــد إســــرائيل هــــي اللاعب 
الذي غالبًا ما يُنسى عن عمد من المعادلة، 
وتمثل بالنسبة إلى منطقة الخليج والقرن 
الأفريقــــي قوة لا يمكــــن تجاهلها، ولكن لا 

يتم الترحيب بها أيضًا.
واحتلــــت الصين مركــــز الصدارة على 
الساحل، حيث أنشــــأت أول قاعدة بحرية 
خارجية لها في جيبوتي منذ ثلاثة أعوام، 
ومنــــذ ذلك الحين عــــززت موطئ قدمها في 
البحر الأحمر، والذي يعد جزءًا من مبادرة 
الحــــزام والطريــــق، وحتــــى الآن، تأتــــي 
الحصة الأكبر من الاســــتثمارات الأجنبية 

المباشرة إلى جيبوتي من آسيا القوية.
وأقامت الصين منطقة تجارة حرة في 
البلاد، من المقرر أن تصبح الأكبر في قارة 

أفريقيا، ومولت إنشاء خط سكة حديد بين 
أديس أبابا وجيبوتي. والتطوران مثالان 

على خطورة رؤية الصين في المنطقة.
وكشــــفت الأوضاع في اليمن عن مؤثر 
صامت في العلاقات بــــين القرن الأفريقي 
والخليــــج، وهي إيــــران، فخــــلال العامين 
الماضيــــين تم تهميش دور إيران في القرن 
الأفريقي بسبب النفوذ المتزايد للسعودية 
والإمارات، حيث تعتبران وجودها تهديدًا 

مباشرًا.
وفي ينايــــر 2020، اجتمع ممثلون من 
جيبوتــــي ومصــــر وإريتريا والســــعودية 
والصومال والسودان والأردن واليمن في 
الرياض لتدشــــين المجلــــس الجديد للدول 
العربيــــة والأفريقيــــة المطلة علــــى البحر 

الأحمر وخليج عدن.
تأمــــين  المجلــــس  مــــن  الهــــدف  وكان 
الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، ولكن 
كما تشير قائمة الدول، لم تتم دعوة جميع 

الدول الساحلية.
ومهمــــا كانت ضعيفــــة ومثالية، هناك 
أمــــل في أن هــــذه المبادرة يمكــــن أن تمهد 
الطريــــق للتعــــاون الإقليمــــي، خاصة أن 
منطقة القــــرن الأفريقــــي والخليج تتمتع 
بخيار تنويع اقتصادها من خلال الفرصة 
التــــي توفرها سلســــلة التوريــــد العالمية 
التي تضخمت الآن بســــبب حرب الرسوم 

الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

مدخل لحل المشكلات

قال الخبير العســــكري المصري اللواء 
نبيل أبوالنجــــا، إن التقارب الخليجي مع 
دول القرن الأفريقي يستهدف حل المشاكل 
الحدودية بين الدول المطلة على الســــاحل، 
وعدم السماح بتدخلات من شأنها التأثير 
على المصالح الخليجية، إلى جانب ضمان 

التنسيق الأمني لتأمين حركة الملاحة.
وأضاف لـ“العرب“، أن ‘‘مسألة تعيين 
الحدود وإتاحــــة المزيد من فرص التعاون 
بين بعض الدول العربية والقرن الأفريقي 
ضــــرورة دوليــــة لارتبــــاط البحــــر الأحمر 
بخليج السويس، باعتباره شريانا بحريا 
مهما، مروراً بمدخل بحر العرب، ووصولاً 
إلى البحر المتوســــط، وهــــي المناطق التي 
تشــــارك في تأمينهــــا الولايــــات المتحدة، 
ومؤخراً دخلــــت كل من الصين وروســــيا 
وفرنســــا كأطراف تساهم في تأمين حركة 

الملاحة’’.
ومــــن وجهة نظــــر الخبير العســــكري 
المصري، فإن التقارب السياسي الحاصل 
على مســــتوى مجلس الــــدول المطلة على 
ســــاحل البحــــر الأحمــــر يتطلــــب ذراعــــاً 
عســــكرية تتشــــارك فيها الــــدول المنضمة 
للمجلــــس لمواجهــــة التهديــــدات الأمنية، 
وأن الحضــــور الخليجــــي الاقتصادي في 
القرن الأفريقي لا بد أن يوازيه تصاعد في 
الأدوار الأمنية التي تستطيع أن تقوم بها 

مصر لما تملكه من قدرات عسكرية فاعلة.
وأوضــــح أن إنشــــاء قواعد عســــكرية 
بحرية ومطــــارات تابعة للدول الشــــريكة 
فــــي مجلس البحر الأحمــــر يتطلب تفعيل 
عمل اللجان الأمنية التابعة للمجلس، في 

مواجهــــة تهديدات الميليشــــيات الإيرانية 
التي تصاعد من عملياتها الإرهابية بحق 

ناقلات النفط.
وأكد أســــتاذ القانون الدولي، مساعد 
عبدالعاطي، أن تطور الصراعات الإقليمية 
في منطقــــة البحر الأحمــــر يتطلب وجود 
تكتــــل قــــوي يقف فــــي مواجهــــة الأخطار 
التي تأتي من وراء وجود قواعد عسكرية 
أجنبيــــة مختلفــــة فــــي جيبوتــــي، وكذلك 
الصومال وما تمثله القواعد التركية هناك 
من تهديدات، مع وجود رغبة روســــية في 
اســــتعادة نفوذهــــا بتلك المنطقــــة مجدداً 
عبــــر الاتفاق العســــكري الــــذي وقعته مع 
السودان، ومنحها حق الحصول على نواة 

لقاعدة عسكرية في ميناء بورتسودان.
وأوضح لـ“العرب“، أن ‘‘ضمان سلامة 
الملاحــــة البحريــــة يتطلب توســــيع قاعدة 
مجلس الــــدول المطلة على ســــاحل البحر 
الأحمــــر، لأن الرغبة الإثيوبيــــة في إيجاد 
منفذ بحــــري لها لا بد أن تكــــون في إطار 
مــــن التعــــاون مــــع دول المجلــــس’’ علاوة 
علــــى أهمية التنســــيق مع شــــركة موانئ 
دبــــي العالمية مع إطلاق خط ملاحي جديد 
بالشــــراكة مع ميناء جدة الإسلامي، يُسير 
رحلات منتظمة أسبوعية لنقل الحاويات 
بــــين ميناء جبل علي في الإمارات، وميناء 
الســــخنة فــــي مصــــر، مــــرورا بجــــدة في 

السعودية.
وأشــــار عبدالعاطي إلــــى أن الحضور 
الخليجي في منطقة القرن الأفريقي يحقق 
جملة من الأهداف الاقتصادية والسياسية 
التــــي تصــــب في صالــــح ضمان ســــلامة 
الملاحة البحرية، لأنهــــا تفتح المجال أمام 
عمل آليات فــــض المنازعات الحدودية بين 
دول البحر الأحمر، ســــواء أكانت متقابلة 
أو متلاصقــــة وتتقاطــــع معاً فــــي مناطق 

اقتصادية خالصة.
يجــــري  سياســــية  شــــبكة  وهنــــاك 
التأســــيس لها في البحــــر الأحمر لتأمين 
حركــــة الملاحة فــــي مضيق بــــاب المندب، 
وحصــــار تهديدات الميليشــــيات الحوثية، 
والصفــــة التــــي يمتلكهــــا مجلــــس الدول 
المطلة على الساحل تؤسس لتقديمه الدعم 

للسفن العابرة في هذا الممر.
وبحسب خبير قانون التجارة الدولية، 
جرمــــة الشــــيخ أحمــــد التيجانــــي، فــــإن 
‘‘التحالفات السياســــية الوليدة في منطقة 
البحــــر الأحمر ســــتكون لها انعكاســــات 
إيجابية على إمكانية الاستفادة القصوى 
من الفــــرص الاقتصادية الضخمة في تلك 
المنطقــــة، بما يفتح المجــــال أمام المزيد من 
عمليــــات التنقيب عن النفــــط والغاز التي 
تمهد لتغيّرات موازين القوى الاقتصادية 

للدول المستفيدة من هذه العمليات’’.
وذكر الخبير السوداني، لـ“العرب“، أن 
‘‘مصر والســــعودية بإمكانهما الاستفادة 
من التوجه الدولي الســــاعي لفرض الأمن 
في البحر الأحمر لما تتمتعان به من موقع 
جيوسياســــي مهم على طول الســــاحل’’، 
وأن مواجهــــة التهديــــدات الإيرانيــــة عبر 
تحالفــــات جديــــدة، تفــــرض أدوارا عربية 
إضافيــــة لإخماد النيران المشــــتعلة داخل 

دول القرن الأفريقي.
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تناغم يمهد لتعاون واعد

مركز ثقل جيوسياسي 

يتشكل بين الخليج والقرن الأفريقي
تنامي دور السعودية والإمارات يعزز قدرتهما التأثيرية شرق أفريقيا

مركز ثقل جيوسياســــــي جديد بصدد التشكل سيربط دول الخليج بمنطقة 
القرن الأفريقي التي تشــــــهد تنافســــــا حادا على النفوذ منذ عقود طويلة. 
ــــــذي يرتبط  ــــــج إلى الاســــــتفادة مــــــن البحر الأحمر ال وتســــــعى دول الخلي
بالقــــــرن الأفريقي لتعزيز نفوذها هناك من أجــــــل مواجهة الأخطار الأمنية 
المتأتية من تزايد وجود قواعد عســــــكرية تركية وروسية، لاسيما في دولتي 

جيبوتي والصومال.

فوتت دول القرن الأفريقي 

فرصة ثمينة خلال العامين 

الماضيين، والآن تواجه 

مآزق عدة، فلا توجد دولة 

 مشكلاتها 
ّ

قادرة على حل

لماذا تتعثر 

جهود الأمن والاستقرار 

في القرن الأفريقي

وضع أمني هش

الصراعات في البحر الأحمر 

تتطلب تكتلا بوجه 

أخطار القواعد الأجنبية

مساعد عبدالعاطي

الحضور الاقتصادي 

بالقرن الأفريقي لا بد أن 

توازيه أدوار أمنية

نبيل أبوالنجا

التحالفات الوليدة في 

البحر الأحمر ستوفر 

فرصا اقتصادية ضخمة 

 جرمة الشيخ أحمد التيجاني

محمد أبوالفضـل
كاتب مصري
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